
لبنــان.. كيــف النجــاة لهــذه الدولــة وهــي
ترفض الإصلاح وإنقاذ نفسها؟

, يونيو  | كتبه مارتن شولوف

ترجمة حفصة جودة

انطفأت الأضواء في لبنان الشهر الماضي عندما أغُلق برجان عملاقان كانا يعززان شبكتها الكهربائية،
أدى ذلك إلى انخفاض الطاقة  ساعات في اليوم بمعظم المنازل، وازدادت الحاجة إلى المولدات التي

تعمل بالوقود لمن يستطيع تحمل هذه التكلفة.

ومــع ذلــك فقــد أصــبح هنــاك أيضًــا أزمــة ضربــت الأمــة وهي إمــدادات الوقــود، أصــبحت الطــوابير
كثر من  لترًا من العملاقة تغلق الشوا بالقرب من محطات الوقود ولم يعد بإمكانك التزود بأ

الوقود، ما يجعل الرحلة إلى هناك غير آمنة.

بنهاية الأسبوع انتشرت القوات في شمال مدينة طرابلس وأحاطت مؤسسات رئيسية للدولة بعد
ليلة من التظاهرات وأعمال الشغب ضد سوء الأحوال المعيشية، تسببت في ج عدة متظاهرين
و جنــود، كمــا أصــبحت الأدويــة والإمــدادات الطبيــة شحيحــة للغايــة أيضًــا حــتى الخاصــة ببعــض

الأمراض الشديدة.
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وفقًا للعديد من اللبنانيين فإن الأوضاع تشمل الآن هذا العفن في قلب الدولة التي ظلت قوية بعد
ـــان، يفكر الدبلوماســـيون ـــة، ومـــع تفتـــت لبن  شهـــرًا مـــن ظهـــور أول علامـــات الأزمـــة الاقتصادي
ومسؤولو الإغاثة والموظفون العالميون وحتى القادة المحليين في مدى قابلية هذه الدولة للحياة وهي

ترفض الإصلاح وإنقاذ نفسها.

بعــد نحــو  شهــرًا مــن انفجــار مرفــأ بــيروت في أغســطس/آب المــاضي، لم يعــد هنــاك أي تطــورات في
يادة انعدام محاولات تشكيل الحكومة، حتى التضخم وإفلاس النظام البنكي وتدميره للمدخرات وز

الأمن الغذائي وتسا هجرة العقول.

تقول نجاة رشدي المنسق الإنساني والمقيم للأمم المتحدة في لبنان: “بالطبع تسبب الانفجار في تسا
العديــد مــن الأشيــاء، لكــن أزمــة الاقتصــاد وانخفــاض قيمــة العملــة والفــراغ الإداري تســببوا في انهيــار

الخدمات العامة في وقت تشتد الحاجة إليهم”.

في لبنان، ارتفع الفقر المدقع ثلاثة أضعاف منذ أولى علامات اقتراب الاقتصاد من حافة الحاوية قبل
عـامين، بالنسـبة للعديـد مـن الأسر فـإن الخـدمات الأساسـية مثـل الصـحة والكهربـاء والمـاء والإنترنـت
والتعليم أصبحوا بعيدي المنال، لكن ذلك لم يؤثر إلا قليلاً على نية السياسية حماية نظام المحسوبية

الذي يسير وفق أساس طائفي ويقوض تأسيس أي حكومة ذات كفاءة منذ عقود.

ية والأنصبة، هذا العناد يوضح لنا ما زال السياسيون غير قادرين على التفاوض بشأن الحقيبة الوزار
الحقيقــة الواقعــة بشــأن الآمــال المتعلقــة بإمكانيــة إدارة الــوزارات في المســتقبل كمؤســسات وليــس

إقطاعيات.



كـثر أو أقـل اسـتعدادًا لـدعم لبنـان في المـاضي لكـن بينمـا كـانت الهيئـات العالميـة والحكومـات الدوليـة أ
خلال أزمات أقل حدة، فإنهم يرون أن الأزمة الحاليّة كان من الممكن تجنبها بشكل كبير وأنها قضية

كثر منها إنسانية. ية أ إدار

تقول رشدي: “نمو لبنان مسؤولية اللبنانيين، وليس مسؤولية المجتمع الدولي”، هذه الفظاظة كان
مــن الصــعب اســتيعابها بالنســبة لقــادة الحــرب الأهليــة ومؤيــديهم الذيــن مــا زالــوا يســيطرون علــى
مقاليـد البلاد، فحـتى فرنسـا الـتي كـانت متبرعًـا دائمًـا للبنـان أخـبرت المسـؤولين أن المساعـدات سـتبدأ

فقط في التدفق بعد الإصلاحات مثل الشفافية وتدقيق حسابات البنك المركزي.

ير لبناني بالإنابة: “ما زالوا يعتقدون أن هناك مساعدةً قادمةً، فهم يرون أن المجتمع الدولي قال وز
يهتم بالإنسانيات ولن يتركنا نغرق، لكن ماذا لو كانوا مخطئين؟ هل سنغرق جميعًا في السفينة بينما

يأخذ الأوغاد طوق النجاة إلى فرنسا”.

حتى ذلك لم يعد مرجحًا بشكل متزايد، فقد وصلت الليرة اللبناني لمستويات قياسية بمعدل  ألف
ليرة لكل دولار، وقد كانت قيمته  ليرة مقابل الدولار قبل  شهرًا، أما الاحتياطي الموجود في
يــد مــن الاســتعداد في لبنــان البنــك المركــزي للبلاد فقــد انخفــض لمســتويات شبــه حرجــة، هنــاك المز

وخارجه لفحص النظام الذي مهد الطريق لمثل هذه الفوضى.

أصبح هناك المزيد من الاهتمام بالمخططات التي تملأ جيوب الطبقة السياسية بالأموال غير المشروعة
كــبر وكذلــك بعــض الشخصــيات الحساســة مثــل رؤســاء الأمــن، تعــد بعــض العقــود الأساســية مــن أ
مصــادر الفســاد في لبنــان مثــل اســتيراد الوقــود وتوليــد الكهربــاء والاتصــالات والقياســات الحيويــة



وجوازات السفر.

يــا خاصــة الوقــود ير: “مؤخرًا، أصــحبت البضــائع الــتي يــدعمها البنــك المركــزي تُبــاع إلى سور يقــول الــوز
والمــواد الطبيــة، وكــل ذلــك يحــدث علــى مــرأى الجميــع”، وصــف أحــد الدبلوماســيين الأوروبيين أزمــة

الوقود بعملية احتيال.

يــادة إذ يقــول: “لا يوجــد نقــص في الوقــود، بــل يحتفــظ المــوردون المحليــون بــه في الســفن كطريقــة لز
يــا حيــث يبــاع بســعر أعلــى ممــا يمكنهــم تحقيقــه في الســوق هــامش الربــح، كمــا أنــه يُشحــن إلى سور

المحلية، ويتم تقسيم هامش الربح على جيوب جميع اللاعبين”.

“هذا النظام وهؤلاء الأشخاص أنفسهم الذين تسببوا في هذا الانهيار، يجب عليهم إخراجنا منه،
لكنهم لن يرغبوا في ذلك، وهكذا لن تستطيع حل مشكلة ترفض الإصلاح”.

دعا بعض السياسيين اللبنانيين ومن بينهم سامي الجميل – الذي استقال من البرلمان بعد انفجار
يــة الإدارة في لبنــان وإصلاح النظــام البرلمــاني وقــانون الانتخــاب في البلاد، وقــال: “إذا المرفــأ – إلى لامركز
تمسكنا بالماضي ولم نتعلم الدرس من التاريخ فإننا هالكون لا محالة، إننا نعاني من تحديات هائلة في

جميع المجالات وقد حان الوقت لمواجهتها”.

بينمــا لم يحــدث أي تغيــير في المســتنقع الســياسي، فهنــاك إشــارات إلى أن قــادة البلاد بــدأوا يشعــرون
يـر الخارجيـة السـابق جـبران باسـيل المرشـح المحتمـل بـالغضب، فقـد فرضـت أمريكـا العقوبـات علـى وز
لخلافــة والــد زوجتــه العجــوز – ميشيــل عــون – في الرئاســة، كمــا ألمحــت فرنســا والاتحــاد الأوروبي إلى



احتمال قيامهم بالمثل مع قادة آخرين ومن بينهم رئيس البنك المركزي رياض سلامة.

ير: “إنهــم يقومــون حــتى الآن بســتر بعضهــم البعــض، فجميعهــم يعرفــون أي الصــفقات يقــول الــوز
الفاســدة عــززت مــن أي عشــيرة وكذلــك يعرفــون نقــاط ضعــف بعضهــم البعــض، إنهــم يتبعــون مبــدأ

الصمت حتى الآن”.

ـــح  لباســـيل باقتحـــام بيـــت مـــالي يعمـــل لصال
ٍ
 موال

ٍ
ومـــع ذلـــك ففـــي شهـــر مايو/أيار اقتحم قاض

سلامــــــة، المقرب مــــــن رئيــــــس البرلمــــــان اللبنــــــاني القــــــوي نــــــبيه بــــــري، بعــــــد عــــــدة أســــــابيع
 لبري تحقيق فساد في عقد بين شركة تركية مسؤولة عن أبراج الطاقة ووزارة الطاقة

ٍ
 موال

ٍ
فتح قاض

التي كان يديرها باسيل.

انقطعــت الأنــوار لاحقًــا بعــد أن ادعــت الشركــة أنهــم يــدينون لهــا بنحــو  مليــون دولار، بينمــا قــال
المدعي العام المالي وجود مخالفات واسعة النطاق عبر السنين.

يقول صهيب الزغبي، تاجر من بيروت: “في الكثير من الأوقات اعتدنا نحن اللبنانيين أن نقول طالما أن
البلاد مستمرة في عملها، فإننا سننظر للجهة الأخرى، لكن هذه هي نهاية الزمان، وإذا كان هناك ما

يمكن أن يحدث الآن، فيجب أن يكون نهاية الإفلات من العقاب”.

المصدر: الغارديان
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